
هيلاري كلينتون ، و“ الخيارات الصعبة“

نون بوست  |  نشر في ١٢ يونيو ,٢٠١٤

هيلاري كلينتون ، و“ الخيارات الصعبة“

اصطف المئات من الأشخاص أمام المكتبات يوم قبل البارحة الثلاثاء، أمام مكتبات الولايات المتحدة
الأمريكية للحصول على النسخة الأولى من كتب ”الخيارات الصعبة“ للسيدة الأولى السابقة للولايات

المتحدة، هيلاري كلينتون.
كلينتون والتي شغلت منصب زوجة الرئيس و وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما، أطلقت

كتابها الأول في العاشر من يونيو الجاري، في مليون نسخة للطبعة الأولى، وسعر 35 دولار للنسخة
الواحدة.

ويقول النقاد أن صورة كلينتون المطبوعة على غلاف الكتاب توحي بالثقة، حيث بدت مرتدية ثيابا
كلاسيكية وبتصفيفة الشعر القصير كانت تخلت عنها خلال معظم فترة توليها منصب وزيرة الخارجية. 

ويتناول الكتاب الذي يقع في 632 صفحة تجربة الأعوام الأربعة التي أمضتها كلينتون في منصب وزيرة
الخارجية، عندما تعاونت مع أوباما على الانسحاب من حربين، وإصلاح التحالف الذي تعرض للتصدع
أثناء فترة رئاسة بوش، إلى جانب التعامل مع التهديدات القادمة من إيران وكوريا الشمالية، والثورات

التي اجتاحت الشرق الأوسط.
وناقشت كلينتون في الكتاب الخلافات في وجهات النظر مع أوباما حول تسليح المعارضة السورية،

مشيرة إلى أنها احترمت قراراته، إلا أنها كانت تعارضه.
كما أنها تحدثت في الصفحات الخاصة بمصر عن موقفها من الاطاحة بحسنى مبارك وكيف أنها كانت

تفضل ”الانتقال المنتظم“ للسلطة تخوفا من تبعات الفراغ الذى سيخلق فى مصر، حيث اختلفت في



هيلاري كلينتون ، و“ الخيارات الصعبة“

نون بوست  |  نشر في ١٢ يونيو ,٢٠١٤

ذلك مع أوباما ومجلس الأمن القومي
وتحدثت كلينتون في الكتاب عن المخاوف التي ساورتها وهى تترقب قدوم الاخوان المسلمين وتفاصيل

عن لقاءاتها مع محمد مرسى الرئيس المعزول خاصة عندما تفاوضت من خلاله بشأن اتفاق لوقف
إطلاق النار ما بين إسرائيل وحماس.

ولم تدخل فى الجدل التى أثير فى واشنطن حول ”30 يونيو“ وما حدث بعدها، بل اكتفت بكتابة :“فى
يوليو 2013 ومع تظاهر الملايين من المصريين من جديد فى الشوارع وهذه المرة ضد تجاوزات حكومة

مرسي.. تدخل الجيش للمرة الثانية تحت قيادة من خلف طنطاوى وهو الجنرال عبد الفتاح السيسي.
وقاموا بخلع مرسى وبدأوا فى حملة عنيفة جديدة على الاخوان المسلمين“ ثم تستكمل حديثها

بالنسبة للوضع عام 2014 وتبدى تحفظها لما يمكن أن يتحقق فى المستقبل القريب، فتقو:“لآفاق
الديمقراطية فى مصر لا تبدو مشرقة .السيسى يخوض الانتخابات الرئاسية فى مواجهة معارضة رمزية

ويبدو أنه سيقوم باتباع القالب الكلاسيكى للحاكم القوى فى الشرق الأوسط. ويبدو أن الكثير من
المصريين أنهكتهم الفوضى وهم على استعداد للعودة الى الاستقرار“.

وأفردت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ”هيلاري كلينتون“، مساحة واسعة حول تركيا وسياستها
وعلاقاتها بالعديد من الدول ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت الوزير الأمريكية، رئيس الوزراء التركي ”رجب طيب أردوغان“ بـ“السياسي الحريص والقوي
والمؤثر“، مشددة على أهمية العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة وتركيا، ولا سيما بالنسبة

لأمريكا، على حد قولها.
وجاء حديث الوزير السابقة عن تركيا في الجزء الخاص بقارة أوروبا من كتابها، وبدأت حديثها عن تركيا

قائلة ”لم تحظى علاقاتنا في أوروبا بالاهتمام الذي حظيت به تركيا ذات الأغلبية المسلمة، والتي يبلغ
عدد سكانها 70 مليونا، والتي لها قدم في أوروبا، والأخرى في جنوب غرب أسيا“.

وتعرضت في هذا السياق إلى الحديث عن تأسيس تركيا الحديثة على يد ”مصطفى كمال أتاتورك“ بعد
الإمبراطورية العثمانية، مشيرة إلى أنها انضمت لحلف شمال الأطلسي ”ناتو“ في العام 1952، وذكرت

أن تركيا كانت حليفا قويا طوال فترة الحرب الباردة.
ولفتت إلى أن الانقلابات التي قام بها الجيش التركي، وأطاح من خلالها بعدد من الحكومات الإسلامية

والليبرالية والعلمانية، أضر مسيرة الديمقراطية بها، لافتة إلى أن أكبر ضربة وجهت للعلاقات التركية
الأمريكية كانت في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب.

هذا وأفردت ”كلينتون“ مكانا للحديث عن الاقتصاد التركي، ونموه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وقالت
في هذا الشأن ”في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة مالية عالمية، وفي ظل حالة الركود التي

تشهدها منطقة الشرق الوسط، تظهر تركيا كقوة إقليمية كبيرة، وتصبح واحدة من أكثر الاقتصاديات
الأوروبية نموا“.

ولفتت إلى أن تركيا كانت أول وجهة تقصدها في أول رحلة أوروبية لها بعد توليها مهام منصبها كوزيرة
خارجية، موضحة أنها كانت حريصة على التواصل مع الحكومة التركية وشعبها لإزالة حالة عدم الثقة

القائمة، ولا سيما من قبل الشعب تجاه الولايات المتحدة، بحسب قولها.
وأفادت ”كلينتون“ أن ”تركيا، والعلاقات التركية الأمريكية، ستكونان مفتاحا هاما في تطوير العلاقات
المستقبلية“، موضحة أن هذا المفتاح ”موجود بيد شخص واحد فقط، هو رئيس الوزراء أردوغان“.
وأوضحت أن اول تعارف بينها وبين ”أردوغان“ حينما كان رئيس لبلدية اسطنبول في التسعينيات،
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معربة عن إعجابها الشديد بسياسته التي مكنته من التغلب على سطوة الجيش التركي وإنهاء عصر
الانقلابات العسكرية ”الأمر الذي جعل حكومته هى الأقوى مقارنة ببقية الحكومات المدنية الأخرى في

البلاد“.
واستعرضت ”كلينتون“ بعض الإنجازات الإيجابية التي حققتها حكومة ”أردوغان“، ومن بينها ”إلغاء

محاكم أمن الدولة بموجب الالتزامات الخاصة بعضوية الاتحاد الأوروبي، وإصلاح قانون العقوبات،
وتخفيف حدة القيود على النشر والتعليم باللغة الكردية“.

وأكدت الوزير الأمريكية أن تركيا ستستمر في لعب دور مهم للغاية في كل من الشرق الأوسط وأوروبا على
حد سوء، مشيرة إلى أن وزير الخارجية ”أحمد داود أوغلو“ ”أكاديمي ناجح، أصبح بعد ذلك سياسي

ودبلوماسي مخضرم، وكل كتاباته المتعلقة بإعادة اكتساب تركيا لقيمتها الدولية تتوافق مع أفكار
أردوغان. ولا شك أن داود أوغلو قد أضفى حكمة وعلما على منصب وزير الخارجية“.

وأشارت إلى توتر العلاقات التركية-الإسرائيلية بسبب حادث اعتداء الجنود الإسرائيليين على سفينة
”مافي مرمرة“ في العام 2010، وذكرت تفاصيل اللقاءات التي جرت في تلك الفترة بين داود أوغلو،

و“إيهود باراك“ وزير الدفاع حينها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ”بنيامين نتنياهو“، لافتة إلى أنها بذلت
جهودا كبيرة مع المسؤولين الأتراك لإثنائهم عن اتخاذ إجراء خطير ضد إسرائيل.
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